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الحدیثةالعربیةالكتابة اللسانیةاتجاهات
نسیمة قطاف

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة–جامعة باجي مختار 

ملخص
قل یختلف مسار اللسانیات الحدیثة في الغرب عن مسارها عند العرب؛ ففي الغرب جاءت نتیجة حراك فكري متكامل في الع

فالأمر مختلف ، أما في الثقافة العربیة.واضحة الأطروحات والمفاهیم، أسفر عن منظومة لسانیة محددة المعالم، الغربي
فإن تشابك السیاق المعرفي العربي ، ومن جهة أخرى.كونها في موضع المتلقّي للمعرفة اللسانیة ولیس منتجا لها، تماما

مساركان لها أثرها في ، اللسانیات الغربیة الحدیثةتلقيعن مواقف مختلفة منأسفر، سلاختلاط المعرفي فیه بالمقدَّ 
.وعلى نوعیة الكتابات اللسانیة العربیة وأصنافها، البحث اللساني العربي

.سانیة عربیةكتابة ل، ق، لسانیات غربیة، تلمسار: اتیحالكلمات المف

Les tendances de l’écrit linguistique arabe moderne
Résumé
Le parcours de la linguistique moderne en occident est différent de celui qui s’est développé
chez les Arabes. En occident, la linguistique est née suite à un mouvement intellectuel, qui
s’est soldé par une structure avec des contours définis, des postulats et des concepts clairs.
Tandis que dans la culture arabe, le problème est différent, puisqu’elle est dans une position
de réception de la connaissance linguistique et non productrice de cette connaissance. D’un
autre côté, la complexité du contexte des connaissances arabes dans lequel on remarque
l’amalgame entre le sacré et le scientifique, a conduit à une multitude de prise de positions
envers la linguistique occidentale moderne, qui ont eu leur influence sur le parcours de la
recherche linguistique arabe, et sur la qualité et les types de l’écrit linguistique.

Mots-clés: Parcours, linguistique occidentale, réception, écrit linguistique arabe.

Trends in modern Arabic linguistics writing
Abstract
The course of modern linguistics in the West is different from that developed in the Arab
world; it was born in the West as a result of an intellectual movement in the Western mind,
which has resulted in a linguistic structure with defined contour, assumptions and clear
concepts. While in the Arab culture, the problem is different, since it is in a position of receipt
of linguistic knowledge and not producing knowledge. On the other hand, the complexity of
the Arabic context of knowledge in which is joined the sacred and the science has led to a
multitude of positions taken against modern Western linguistics, which had their influence on
the course Arabic linguistic research, and the quality and types of Arabic linguistics
production.

Key words: Course, western linguistics, reception, Arabic linguistics writing.
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ةــمقدم
ففي الغرب جاءت نتیجة حراك فكري ،یختلف مسار اللسانیات الحدیثة في الغرب عن مسارها عند العرب

منظومة فكریة محددة المعالم أسفرت عن،في سیاقات فكریة ومعرفیة وفلسفیة معینة،متكامل في العقل الغربي
كما هو الحال بین ،إن توالي الأنظار اللسانیة الذي یصل إلى حد التضادحتى ،وواضحة الأطروحات والمفاهیم

قائم على دحض ،انتقال منهجي من نظریة إلى أخرىإنما جاء إثر ،التولیدیة التحویلیةالنظریة النظریة البنیویة و 
انتقلت إلى ذلك أن اللسانیات عندما ،بینما في الثقافة العربیة فالأمر مختلف تماما.قةید أسس النظریة السابنوتف

،الغرببالنظر إلى حیثیات نشأتها في،وهو سیاق أو نسیج معرفي مغایر عوملت على أنها دخیلة،الفكر العربي
لصیقة اللغةا تكون لصعوبة عندملتزداد ا.وهو اللغةبهویة الإنسان ألا أكثر التصاقاببساطة تخص جانبا لأنها 
نعلم ى، خر ومن جهة أ.لاختلاط المعرفي فیه بالمقدسفتصبح أمام سیاق أو نسیج معرفي متشابك ومعقد ،بالدین

ویتضح ذلك ،منظمة ومحددةستراتیجیة ا، دونما اتباع رادها بشكل عشوائيیستفي الثقافة العربیة تمّ اأن اللسانیات 
لتلقي هذا العلم بیة و الأوائل الذین ذهبوا إلى الجامعات الأور فالرواد ؛به الفكر العربيعبر المسلك الذي دخلت 

وإنتاجها ،وهضمها ثم إعادة صیاغتهااستیعاب اللسانیات الحدیثة ،كما تبرزه صور نشاطهم اللساني،كان هدفهم
.في مصنفات عدیدة ومتنوعة بتنوع المنطلقات والأهداف

:ة العربیةتصنیف الكتابة اللسانی
نجملها ، مبادئ المعتمدة في عملیة التصنیفبتنوع التنوعت تصنیفات اللسانیین العرب للبحث اللساني العربي 

:في ثلاثة مبادئ
: أسفرت في مجملها عن ثلاثة أصناف، وتنطلق منه جل التصنیفات، التيمبدأ الأصالة والمعاصرة-1

.صنف تقلیدي تراثي انشغل بالتراث-أ 
.صنف حداثي انشغل باللسانیات الغربیة الحدیثة-ب
.)1(اللسانیات الغربیة الحدیثةصنف توفیقي انشغل بالتوفیق بین التراث اللغوي العربي وبین -ج 

:مبدأ زمني-2
:واعتمد آخرون الزمن معیارا للتصنیف، وأسفر عن مرحلتین 

لعلي " علم اللغة"وبالتحدید مع صدور كتاب ، قرن الماضيتبدأ من مطلع الأربعینیات من ال، المرحلة الأولى-أ 
.وتنتهي مع بدء عقد السبعینیات، عبد الواحد وافي

.)2(نیات القرن الماضي إلى یومنا هذاتبدأ مع السنوات الأولى من سبعی، المرحلة الثانیة-ب 
:مبدأ تقني-3

:لاثة أصناف، وأسفر عن ثوالمنهج والغایة معاییر للتصنیفاعتمد الموضوع
.الكتابة اللسانیة التمهیدیة أو التبسیطیة-أ

.لسانیات التراثالكتابة اللسانیة التراثیة أو-ب
.)3(ة المتخصصة أو اللسانیات العربیةالكتابة اللسانی-ـج

: وبناء على ما تقدم یمكن أن نصنف الكتابة اللسانیة العربیة إلى صنفین من الكتابة
.لقارئ العربي ترجمة وتألیفاتهدف إلى عرض اللسانیات الغربیة على اه الكتابات التي كانت تمثل:الصنف الأول
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. المناهج اللسانیة الحدیثة على اللغة العربیةمثله الكتابات التي عنیت بتطبیقت: الصنف الثاني
: لقارئ العربيعرض اللسانیات الغربیة الحدیثة على ا- أولا

:هما، القارئ العربي بطریقتینلقد تم عرض اللسانیات على
: الترجمة-أ

ومحكمة الأهداف )4(ستراتیجیة مضبوطةاغیاب خطة ات الكتابة اللسانیة العربیة یقف على ین المتفحص لأدبإ
ولكن أیضا ، لیس فقط على مستوى الكم،لقارئ العربيعلى اتسیر وفقها الترجمة لعرض أمثل للسانیات الغربیة 

.على مستوى الكیف
وهو رقم یعكس ،)5(وتسع مقالاتعشر كتابا إلا أحد1979فلم یترجم إلى غایة ، أما على المستوى الأول

الأجنبیة والمترجمة إلى اللغة السحیقة بین الكتب الصادرة باللغاتكما یعكس الفجوة الترجمي الشدید للفعل البطء 
.العربیة

)6(في بدایات تلقینا لها-لتي أسست للسانیات الغربیة لكتب ااات هفنسجل غیاب أمّ ،أما على مستوى الكیف

الذي تأخرت ترجمته " اضرات في الألسنیة العامةمح"" Ferdinand de Saussureسوسیر "وعلى رأسها كتاب -
الذي تأخرت 1957الصادر سنة "Noam Chomskyتشومسكي " ـل"البنى التركیبیة"وكتاب ،)7(1985إلى غایة

.وكلاهما مثل ثورة في مجال اللسانیات، 1987ة ترجمته إلى غای
أهم الكتب التي نسجل غیاب نافإن،لقارئ العربيالأوائل عرض اللسانیات الغربیة على اوإذا كان هدف الرواد

وغیرهم "وابجون دی"و"نیكولا رفیت"و، "جورج مونان"و، "مایریو ن"و، "جون لیونز"تعرض اللسانیات مثل كتابات 
.)8(با وأمریكاو لأكادیمیین وعارضي اللسانیات في أور امن أكابر 

إن بعض الكتابات حتى ،فقد عرفت الترجمة انتعاشا ملحوظا على المستویینات، یأما في مرحلة الثمانین
"اللغة ومشكلات المعرفة"نحو كتاب،اریخ صدورها في بیئاتها العلمیةقریبة نسبیا من تفي فترة ترجمت 

غریزة ال"وكتاب ،1990سنة قبل المزیني ترجم من ،1988الصادر سنة ،"Noam Chomskyلتشومسكي"
Stevenستیفن بنكر"ـلع العقل اللغةیبدكیف : اللغویة pinker"، 2000ترجمه المزین سنة و 1994الصادر سنة ،

ترجمه 2000الصادر سنة"Noam Chomskyتشومسكي"ـ ل" ة في دراسة اللغة والذهنآفاق جدید"وكتاب 
.2005المترجم نفسه سنة 

في العالم العربي كونه القصوى التي تنضوي علیهارغم الأهمیة بطیئة وضئیلة ولكن تبقى الترجمة إلى العربیة 
بهاالأبواب التي فهي في نظرهم من أهم ؛إدراك اللسانیین العرب لأهمیتهاورغم ، )9(لهامتلقیا للمعرفة ولیس منتجا

بعیدا عما عنا نشرا سلیما بربو ،العامة الحدیثةسهموا في نشر اللسانیات یرب أن العللباحثین -نبغيبل ی-یمكن
فإن ما ، رغم كل ذلكو .)10(التنشیط اللساني الصادر بالعربیة أصلا من خلل واضطرابالكثیر من أعمال یكتنف

الهوة القائمة بین الغرب والعرب في هذا المعرفیة وتجسیرتحقیق الكفایة إلى ترجم لا یصل بأي حال من الأحوال 
اللسانیات بما ترجم بمقارنة الحجم الهائل من الكتب الصادر باللغات الأجنبیة في میدان "وحتى إذا قمنا ،المجال

لذي یجب سده بسرعة لعدم لأدركنا هول الفجوة الموجودة وعظمة ذلك الفراغ ا،أو أنتج من اللغة العربیة
الأهداف محكمة استراتیجیة رؤیةسلح بتما ترجم من أعمال یتم بشكل عشوائي ولا یأن بقىوی.)11("عقلانیته
. والخطط
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: التألیف-ب
وقد ثبت عبر مختلف العصور أن خطى ، بین الشعوبوالعلوم جسرا أساسیا لنقل المعارفتمثل الترجمة 

لاصة ما توصلت إلیه الحركة ناهضة ختنقل للشعوب ال،)12(التطور تمضي من خلال حركات ترجمة كبرى
غیر أن الأمور في العالم العربي في العصر الحدیث. الأكثر تقدماوالعلمیة والأدبیة والفنیة لدى الشعوب الفكریة 

لقارئ العربي على التألیف عرب في عرضهم اللسانیات الغربیة على افقد اعتمد اللسانیون ال،سارت خلاف ذلك
قد بلغ اثنین وعشرین ات القرن الماضيیإلى نهایة سبعینالمترجمةعدد الأعمالكان فإذا ،أكثر من الترجمة

یعكس هذا . ن عملاقد بلغ الاثنین وخمسیوفي المدة نفسها ،المؤلفةفإن عدد الأعمال ، )قالبین كتاب وم(عملا 
،الرواد في الأخذ منهاویعكس طریقة ،العدد من المؤلفات المسار الذي دخلت به اللسانیات الغربیة الوطن العربي

حتى إنهم ، صیاغته وإنتاجه عبر التألیف بالعربیةثم إعادة ،هضمه وتمثلهاستیعاب المنجز اللساني الغربي و وهي 
تالي لم یتم نقل المعرفة وبال.)13(منها المعلوماتقوا تسامراجع التيأهم المصادر والیشیروا في مؤلفاتهم إلى لم 

.)14(قل العقول العربیة بمنجز المعرفة الغربیة، بل الذي تم هو صالغربیة
من باعتماد جملة ،خبرة اللساني العربيإنما هو نقل ،لیس نقلا نصیا كما هو الحال في الترجمةفالنقل هنا 

: وي على مزالق عدة أهمهان هذا المسلك یحتغیر أ. التي یتم انتقاؤها بشكل عشوائي،المؤلفات الغربیة
إنما بوصفها وجهة نظر المؤلف ، ا تقدیما محایداوبالتالي لم تقدم اللسانیات هن،برؤیة الناقلیرتبطأن النقل-1

. شكلها بالخبرة التي اكتسبها من تلقیه لهذا المنجز في الغرب،في هذا المنجز
أسس إلى ه من المغامرة لعدم استنادبنوع ةالغربیة انتقائیة عشوائیة مشوبن اللساني هنا یعتمد في مراجعه أ-2

كتب في الموضوعدونما استقصاء لجوانب ما،ومرهون بالصدفة أحیانا وبتزكیة الآخرین أحیانا أخرى،موضوعیة
. من الغرب

المرجع الأساس في البحث اللساني تصبحهنا تتمثل في كون هذه المؤلفات أولا شك أن الخطورة الأكبر
دام لم یطلع على النص الخیار ما" العربيلقارئ أو الباحث لوفي الواقع لیس ،على ما فیها من قصور،العربي

یثق فالقارئ ،وكذلك بالنسبة للمضمون،ل ما جاء به المطلعون لأنهم ثقاةالأصلي مترجما، فما علیه إلا أن ینق
ت التي تعنى بعرض اللسانیامع ملاحظة أن الكتابة التمهیدیة .)15("كما أنه لیس له إلا أن یثق،في قدراتهم

ضروري وأمر مشروع على الصعید المعرفي وهو مطلب ،زالت مستمرة إلى یومنا هذاالغربیة للقارئ العربي ما
وهي مستمرة في ،ت إلى مدارس عدیدةالتي تشعب،تقتضیه التطورات الحاصلة في النظریة اللسانیة الغربیة

نیات النصف الأول من القرن العشرین یستمر اللسانیون العرب في نشر لساأن غیر العادي من ولكن ،التطور
نشغل العربي دائما بإعادة ما تم فلماذا ی(ولكن لأن الرواد أنجزوا هذه المهمة ،فحسبلیس لتجاوزها ،مثلا

العجز عن مواكبة كما یعكس ،في عرض هذا المنجزالإستراتیجیةللرؤیةاوهو ما یعكس افتقار ) !نجازه؟إ
.الغربیةالتطورات الحاصلة في اللسانیات

على المدارس،منظماشهد الفكر العربي انفتاحا نستطیع أن نقول عنه ،ات القرن الماضيیومنذ بدایة ثمانین
: المتمثلة فيربیة و عتصب فیها الكتابات اللسانیة الیعكسه تنوع الاتجاهات التي ،اللسانیة الغربیة في أوربا وأمریكا

Andréينندري مارتأ"أنموذج: هبأنموذجی(الاتجاه الوظیفي و یلي التحو يالاتجاه التولیدو الاتجاه الوصفي 

Martinet" سمون دیك "أنموذج وS.G.Dik"(.
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رث لغوي زاخر وبالنظر إلى ما یملكه من إ،ن العالم العربي كان متلقیا للسانیات الغربیة ولیس منتجا لهاولأ
الغربي في للمنجز اللساني وتسویغ،نلمعرفتیل افإنه كان بحاجة إلى تفعی،وعلى درجة كبیرة من الرقي،ومتنوع

رس الد(للمنجزین من أنماط التسویغایمكن عده نمط،وقد جرهم ذلك إلى نوع آخر من الكتابات،ربيالسیاق الع
لنمط ویتمثل هذا ا. ساحة الفكریة العربیة الحدیثةفي الوتفعیلها) قدیم واللسانیات الغربیة الحدیثةاللغوي العربي ال

وإعادة قراءة ،المنجز اللساني الغربي في الوطن العربيویغستفي إطار محاولة ، ي نقد النحو العربي القدیمف
ده بعد و جلمشروعیة و لحدیثة أو تزكیة هذا الفكر وتسویغتزكیة اللسانیات االتراث اللغوي العربي القدیم في إطار 

.الانفتاح على اللسانیات الغربیة
:النحو العربينقد -أ

د اللسانیات الغربیة في المنظومة الفكریة و جاللسانیة إلى البحث عن شرعیة و هذا النوع من الكتابةیسعى 
اب طریقة القدماء في الذي شإلى عیوب النحو العربي والقصور المنهجي هاتعرضحیث بدأت ب،العربیة الحدیثة

بل یمكن ،ح على النظریة اللسانیة الغربیة الحدیثةها الانفتالامملحة أضرورة وذلك بوصفها ،للغة العربیةالتقعید 
دراسات نقدیة في النحو في كتابه ) *("عبد الرحمن أیوب"یقول ،ها مدخلا منهجیا للسانیات العربیة الحدیثةعدّ 

بد من نضوجها قبل أن عقلیة لاتمهید ضروري لثورةني أشعر من ناحیة أخرى أن هذه المحاولة على أ":العربي
دعوة ) النحو العربيدراسات نقدیة في (وكتابه هذا .)16("هن الجیل الجدید إلى البحث اللغوي الموضوعيذینفتح 

حتى-الذي وصفه بالتقلیدي-علمیة وطرح للدرس النحوي القدیمإلى المنهج الوصفي القائم على الموضوعیة وال
ور لا بنهضتنا العقلیة في هذا الدي نعیش فیه، و لا یلیق بعصرنا الذالعقليالاجترار"من أنواع اعد العمل به نوع

.)17("الحاسم من أدوار الثقافة
، *)(ةللمنهج الوصفي من نقد النحو العربي القدیم واصفا إیاه بالمعیاریفي تقدیمه "تمام حسان"وكذلك صدر 

وأن ، وآخرالا أو فطنت إلى أن أساس الشكوى هو تغلب المعیاریة في منهج حقه أن یعتمد الوصف "یقول حیث 
كتب النحو والصرف والبلاغة لا تتضح في طریقة التعبیر في جمهرةكما،التناولهذه المعیاریة تتضح في طریقة 

لقد فكرت في أمر "یقول ،نقده هذافي وقد اعتمد اللسانیات الغربیة مرجعا .)18(..."نكاد نستثني منها إلا قلة
لا من حیث التفاصیل وجعلت تفكیري في أمرها مستضیئا بمناهج الدراسات العربیة القدیمة من حیث المنهج

إلى أن فائدة كتب اللغة العربیة التقلیدیة محدودة لأن " ریمون طحان"بینما یذهب .)19("الدراسات اللغویة الحدیثة
فتقدم . عقمآراء الفلاسفة وعلماء الكلام والمنطق تشوبها، ولأنه مضى على وصفها زمن طویل أحل فیها السقم وال«

طرق علمیة جدیدة لوضع الكتب والمؤلفات القیمة إتباعالعلوم عامة والعلوم الألسنیة خاصة أتاح للباحثین فرصة 
إلى تبني المنهج "ریمون طحان"، ومن ثم یدعو )20(»ومن أهم هذه الظروف في عصرنا الحاضر البنیانیة

: علوم اللسانیة، ویقدمه بدیلا عن النحو العربي بقولهالوصفي الذي أحرز على حد تعبیره، نتائج ملموسة في ال
أما. )21(»وقد آن للدراسات اللغویة أن تعتمد البنیانیة كعنصر تجدید سیكتب له البقاء والنجاح المستمر... «
من نیة حتى وإن لم یكن هذا التأثر بشكل مباشر، و اأن النحو العربي نشأ متأثرا بالفلسفة الیونفیرى " أنیس فریحة"

مرجعها إلى كونأن هذه النظریة إلى یذهبو .على فكرة العلیة المؤسسة لنظریة العاملمظاهره بناء النحو بكامله 
أما منطق أصحاب المنهج الفلسفي «: اللغة مبنیة بناء محكما، فعلى اللغوي الكشف عن قوانین هذا البناء، فیقول

لیس بالعسیر علینا أن نتوصل إلىلمنطق الصارم، إذن ففهو أن اللغة منطقیة قیاسیة مطردة تخضع لقوانین ا
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، وینتقد هذه الفكرة استنادا إلى )22(»معرفة الأسباب والعلل وهذا هو رأي أرسطو في اللغة الیونانیة وهو رأي خاطئ
ة تقریر واقع لا تعلیل لنشأ«المنهج الوصفي إذ یرى أن اللغة بعیدة عن المنطق الصارم لذلك فعمل اللساني هو 

بهذا یكون المنهج الوصفي هو السبیل الأمثل للنهوض بالدراسات . )23(»هذا الواقع وتفسیر للأسباب التي أدت إلیه
اللغویة، مع ملاحظة أن الوصفیین العرب في نقدهم للنحو العربي تبنوا الطروحات الغربیة؛ والتي مفادها أن دراسة 

وإزالة بعض التقالید التي " النحو التقلیدي"تجاوز مبادئ یفرض بالضرورة " المنهج الوصفي"اللغة على أساس 
.)24(رسخها في التقالید اللغویة بسبب منطلقاته المنطقیة والفلسفیة كما تتمثل في أعمال الیونان والرومان

بعض الدارسین أن هذا النقد مظهر من مظاهر التأثر بالنقد الذي قدمه اللسانیون الغربیون عدّ وبناء على ذلك 
بدأت هذه الانتقادات التي أخذها "إلى الدرس اللغوي العربيالوصفيفحین انتقل المنهج ؛لنحو التقلیدي في أوربال

.)25("الحدیثة التي تعرض للنحو العربيتظهر في معظم المؤلفات )*(الوصفیون على النحو التقلیدي
صبح سمة ممیزة للكتابات اللسانیة العربیة بالانفتاح على اللسانیات الغربیة حتى ألقد ارتبط وجود هذا الصنف

في هذه المرحلة؛ إذ قلما نجد كتابا أو دراسة تدعو إلى الوصفیة تخلو من توجیه انتقادات للنحو العربي، مما خلق 
.وأن هذه الدعوة تمر حتما عبر نقد النحو.انطباعا قویا بتلازم الدعوة إلى الوصفیة، ونقد النحو العربي

: ضوء اللسانیات الحدیثةفيءة التراث اللغوي إعادة قرا-ب
مطلب التسویغ للمنجز اللساني الغربي في السیاق -في بدایة تلقینا لهذا العلم -النوع من الكتابة وجههوهذا 

فكان ،)الدرس اللغوي القدیم(بالقدیم المستوعب ) اللسانیات الغربیة(د اقتضى ذلك ربط الوافد الجدید وق.العربي
السبق لعلماء العرب القدامى على اللسانیین "لإثباتث عن أصول عربیة للنظریات اللسانیة الغربیة الحدیثة البح

قل هو أو ،من قبیل تحصیل الحاصلحتى أصبح الفكر اللساني المعاصر عنده ،المعاصرین في كل ما جاؤوا به
.)26("حاشیة محدثة على متن قدیم

بحكم ممیزات حضارتهم وبحكم اندراج نصهم الدیني في صلب هذه "إلى أن العرب"المسدي"فقد ذهب 
الممیزات، قد أفضى بهم النظر لا إلى درس شمولي كوني للغة فحسب، بل قادهم النظر إلى الكشف عن كثیر 

.)27("من أسرار الظاهرة اللسانیة مما لم یهتد إلیه إلا مؤخرا ، بفضل ازدهار علوم اللسان في مطلع القرن العشرین
خص القسم الأول عندما "اللغةدراسات في علم "إلى ذلك في كتابه من الأوائل الذین أشاروا ویعد كمال بشر
بلور هذه الفكرة مجموعة من وقد ". د العرب في ضوء علم اللغة الحدیثاللغوي عنالتفكیر "من هذا الكتاب لـ 

حسام "و"ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیثبي في نظریة النحو العر "في كتابه "هاد الموسىن"الدارسین أمثال 
أهمیة الربط بین الفكر اللغوي عند العرب ونظریات البحث "عنونه كتاببـالذي خص هذا الموضوع "ساويالبهن

التفكیر الصوتي عند "و"اللغوي العربي وعلم اللغة الحدیثالتراث "وفي كتاباته الأخرى نحو" اللغوي الحدیث
في "عبده الراجحي"و" نظریات الدلالیة الحدیثةعلم الدلالة وال"و" الدرس الصوتي الحدیثفي ضوء العلماء العرب 

من الدراسات التي شكلت اتجاها قائما على وغیرها ، "ربي والدرس الحدیث بحث في المنهجالنحو الع"كتابه 
خاصة الربط ضرورة ملحة وأصبح.استئناف النظر في أعمال القدماء على ضوء مناهج الدرس اللغوي الحدیث

وعلى رأسها،)28(الحدیثةبعد الانفتاح على الدراسات الغربیة التي اهتمت بربط الفكر اللغوي القدیم باللسانیات 
Cartesian"كتاب  Linguistics"تشومسكي"ـلNoamChomsky" على اهتمام العلماء مثالا حیا "الذي یشكل

ة جوانبه المهملى التراث اللغوي من أجل إظهار مواضع التقارب بین بعض بضرورة العودة إلاللغویین المحدثین 
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هذا لا یمكن موضعته في إطار "Chomskyتشومسكي"وفي الواقع أن كتاب .)29("وبین المفاهیم اللغویة الحدیثة
القائمة ) عربيمن وجهة نظر اللساني ال(ثة التي تسعى إلى ربط التراث اللغوي القدیم باللسانیات الحدیالكتابات 

الغبار إنما سعیه كان مراجعة هذا التراث وإزالة ،ل السبقبحثا عن فضعلى البحث عن نقاط تقارب بین الفكرین 
وقد عمل على تمثل عناصرها .البحث العلمي ردحا من الزمنعن والتي أبعدت ، عن فلسفة دیكارت العقلیة

دا بالاستفادة من اللبناتجدیولا بنتائجها بل أسس معمارا معرفیا ولم یأخذ بأحكامها ،وتساؤلاتها الجوهریةالبنائیة
.یة وإعادة توظیفها في بناء نسق جدیددیكارتض المقولات اللبعار فكان عمله إشها.)30("القدیمة
ملابساتها الفكریة وكما أنو شرعیتها في ظروفها التاریخیة ما یؤسسالمقولات التراثیة لها في ذاتها إن

فإن ، جانب آخرومن .شرعیتها في ظروفها التاریخیة وملابساتها الفكریةالحدیثة لها ما یؤسساللسانیة للمقولات
،إنه خطاب علمي محدد الدلالات والمرامي،لیس إبداعا فنیا یستدعي إعادة القراءة والتأویل"التفكیر اللغوي القدیم 

:فئتینیكشف عن مضامینه لیستفاد منه في تىح،الداخلیةأن یفهم في إطار بنیتهفهو بحاجة إلىلذلك 
. من المنظومة المعرفیة التي تملكها البشریةاعلى اعتبار أنه یمثل جزء،التأریخ الصحیح للمعرفة-
.)31("في بناء صرح لمعرفة جدیدةأنها لبناتوتوظیفها على ،الاستفادة من بعض مقولاته-

عندما تحولت إلى مشروع نظریة ، عند ثلة من اللسانیین العربوقد اتخذت قراءة التراث اللغوي بعدا آخر
ونستحضر في هذا المقام ، عربیة قادرة على تفسیر المعطیات اللغویة الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة

لأنها في الوقت نفسه تنظیر وبحث في ؛)32((Métathéorie)النظریة الخلیلیة الحدیثة التي عدت نظریة ثانیة 
توصل الأسس النظریة الخلیلیة الأولى وقراءة جدیدة لهذا التراث ولإعادة صیاغة لمفاهیمه الأساسیة ومقارنتها بما

وقد استلهمت أعمال الرعیل .)33(، ومحاولة استثمار ذلك في الدراسات اللغویة العربیةإلیه البحث اللساني الحدیث
والتي شكلت التراث العلمي العربي ، ى القرن الرابع الهجريالإسلام حتالأول من النحاة الذین عاشوا في صدر 

ضبط أنجع الطرق التحلیلیة لوصف "؛ إذ تمكن هؤلاء النحاة من الأصیل، الذي انبنت علیه النظریة اللغویة العربیة
لكل ما البلاغیة منها مع تعلیل منطقي عجیبالصرفیة المحتوى اللغوي لهذه المدونة ثم استنباط القوانین النحویة 

شذ عن هذه القوانین، ثم صیاغة ریاضیة لمجموع هذه الأصواف والتعلیلات مما لا یقل قیمة عما هو موجود الآن 
لدین الذین جاؤوا بعد هذه الفترة، والتي جاءت في أغلبیة النحاة المقأعمالوطرحت )34("في میدان العلوم الإنسانیة

.إلخ...ومات وشروح وحواشٍ شكل منظ
هجها القائم على الامتناع عن إسقاط مفاهیم نمبیة المشاریع النظریة العربیة ذه النظریة عن بقمیز هتت

لاستنباط معاني ، واعتماد طریقة دقیقة سیبویهو الخلیلالمتأخرین من النحاة أو اللسانیین من المحدثین على أقوال 
ذه النظریة محاولة استثمارها في تعلیم وما یعزز نجاح ه.بالفعل"سیبویه"و"الخلیل"أي ما یقصده ؛النصوص

هذه النظریة حیث یعكف فریق من الباحثین في هذا التخصص لاختبار، وفي مجال هندسة اللغة، اللغة العربیة
.)35(في المعالجة الآلیة للنصوص

: الكتابة التطبیقیة-ثانیا
صة التي لامست الموضوع الحقیقيویمكن نعت هذا النوع من الكتابات بالكتابة اللسانیة العربیة المتخص

وقد عرف هذا النوع من الكتابة تطورا نوعیا خاصة بعد الانفتاح على مختلف الأنظار . للسانیات وهو اللغة
نحو المیدان أخرى في میادین واستثمار اللسانیات ،)أمریكیة وأوربیة(المدرسیة تها اءاانتماللسانیة على اختلاف 
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،مما حفز على تطبیق النماذج اللسانیة على اللغة العربیة...والحوسبة وتعلیمیة اللغةالأدبي وعلم أمراض الكلام
یجابیة على وكان لهذا آثاره الإ. انیین العربهاجس كبار اللسوأصبح البحث عن توصیف جدید لبنیة اللغة العربیة 

الكتابة التولیدیة التي رارمن النضج على غیامستوى البحث اللساني الذي بلغ في بعض الكتابات مستوى عال
قتراحات الجدیدة المتعلقة بطبیعة البنیات العربیة صوتا وصرفا وتركیبا ودلالة من تقدیم جملة من الا"تمكنت 
بصرامة البحث العلمي وشروطه النظریة والمنهجیة المتمثلة في "الكتابة الوظیفیة المتمیزةوكذلك . )36("ومعجما

بالمتابعة "وأیضا )37("ار النظري والدقة في التحلیل والصوریة في صیاغة القواعدوتوضیح الإطتحدید الموضوع 
تمكن رائد النحو الوظیفي لم یبهذه الكیفیة . )38("نحو الوظیفي الذي وضعه سیمون دیكالدقیقة لتطورات نظریة ال

الوظیفي النحو إغناء ن مأیضا إنما تمكن ، فحسبأحمد المتوكل من عرض النظریة وتطبیقها على اللغة العربیة 
. )40(هي وظیفة المنادى باعتبارها واردة في كل اللغات، )39(بصفة عامة كإضافته مثلا وظیفة خارجیة ثالثة 

الاتجاه الوصفي والاتجاه التولیدي التحویلي والاتجاه: كبرى هيهات ونصب هذه الكتابات في ثلاثة اتجا
.الوظیفي

:الاتجاه الوصفي-1
المبعوثین المصریین عودة وذلك بعد ،في الثقافة العربیة الحدیثةطریقها شقت لاتجاهات الأولى التي من اویعدّ 

وقد كان . انیة الغربیة الحدیثةعلى بث وعي لغوي جدید تمثل في الأفكار اللسالذین عملوا ،من الجامعات الغربیة
الأصوات : (منهامن المؤلفات والمقالات الذي وضع بین یدي الباحثین مجموعة"براهیم أنیسإ"ـقصب السبق ل

ث لساني عربي علمي ودقیق بعرضه لأولیاتالتي مهدت لبح،)، ودلالة الألفاظاللغویة، في اللهجات العربیة
سواء قدیما أو في عصر (دا في الدراسات اللغویة العربیة منهجیة جدیدة ومغایرة لما كان سائنظریة ومفاهیم 

ات اتجاها جدیدا في الدراسات اللغویة یالسبعینأكثر دقة وأكثر عمقا كونت مع نهایة دراسات فظهرت ). النهضة
ین اللسانیمن هود وبلورتها بصیغة علمیة إلى عددهذه الجویعود فضل تعمیق .وهو الاتجاه الوصفي،العربیة
كمال "و"تمام حسن"و"الرحمن أیوبعبد"أمثال ،)41("یل الوصفیین العرببج""حلمي خلیل"وصفهم نالذیالعرب

. وغیرهم"سعرانمحمود ال"و"أحمد مختار عمر"و"ربش
ونقد النحو العربي القدیم ،وعرضه للقارئ العربيوقد اقتضى تطبیق هذا المنهج على اللغة العربیة التعریف به 

عبارة عن "كانت تومن ثم یمكن القول إن البدایا-كما ذكر سابقا -ده في الثقافة العربیةو جو مشروعیة ویغسلت
وإسهاما ،في البحث العلميأكثر منها انغماسا في البحث ،إلى العالم العربيالجدیدة محاولات لنقل هذه المعرفة 

، )43(العربیةبین تقدیم النظریة والتطبیق الجزئي على اللغة ) الأولى(وقد جمعت هذه المحاولات .)42("في تطویره
من (ات یالتطبیق الحقیقي لهذا النموذج على اللغة العربیة إلا مع مطلع السبعینالمحاولات الهادفة إلىبدأ ولم ت

. )القرن الماضي
یعنى بوصف ،فقد كان تطبیق النموذج الوصفي في اللغة العربیة تطبیقا جزئیا في أغلب الأحیان، وعموما

هذا المنهج على ي عنیت بتطبیق بعض الدراسات النادرة التوهناك .)44(العربیةمستوى معین من مستویات اللغة
ریمون"ودراسة " العربیة معناها ومبناهااللغة "همها دراسة تمام حسان في كتابه مختلف المستویات اللغویة أ

. الذي حاول هو الآخر تقدیم تحلیل بنوي للغة العربیة في مستویاتها المختلفة، "2الألسنیة العربیة ج ""طحان
فلیس . ة اللغة العربیة في مستویاتها المختلفةأي تحلیل شامل لبنی"الوصفیة لا تقدمیة فإن الكتابة العرب، وعموما
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المتعلقة ببعض القضایا بین أیدینا سوى أشتات ومتفرقات من التحلیل التي لا تتعدى دراسة بعض الجوانب 
.)45(" الجزئیة صوتا وصرفا وتركیبا ومعجما ودلالة

:الاتجاه التولیدي-2
حاث التي تناولت الإرهاصات الأولى للاتجاه التولیدي التحویلي في الثقافة العربیة على جعل فترة ركزت الأب

في یة رغم ظهور النظریة التولیدیة التحویلو .بدایة حقیقیة لاطلاع العرب على هذا المنهجبصفتها )46(ات یالسبعین
إلا أننا نلحظ تأخرا نسبیا في الانفتاح ، غربیة الحدیثةفترة متزامنة مع انفتاح الفكر العربي الحدیث على اللسانیات ال

فلا یمكن لأي باحث في اللغة بغض ،بت اللغویات رأسا على عقبلق" ة نوعیة التي أحدثت نقل،النظریةعلى هذه 
ویبدو أن .)47("إلى أطروحات هذا الرجل المبدعبحث لغوي كان دون الرجوع النظر عن توجهاته أن یقوم بأي 

لین باللسانیات في فأغلب المشتغ،المنهج الوصفي على الدراسات اللغویة العربیةتأخر عائد إلى طغیان سبب ال
ولم یكن لهم أي اتصال بالمدرسة ،نجلیزیةإلى توجه مدرسي واحد تقوده مدرسة فیرث الإهذه المرحلة ینتمون 

. م المنهج الوصفي دون غیرهرساء دعائمما هیأ الأرضیة لإ، )48()التولیدیة التحویلیة(الأمریكیة
أبحاث في "ار كتاب بإصد،)49(النظریة التولیدیة التحویلیة داود عبده من الأوائل الذین استلهموا مبادئ ویعدّ 

ست مقالات 1979إلى غایة بلغت ،مجموعة من الأعمال في هذا المجالتلتهثم ، 1973سنة " اللغة العربیة
ات الكتابحیث بلغ عدد ،ات القرن الماضيیثمانینبهذا الاتجاه بدءا من الاهتمام وقد تزاید . )50(ن وكتابین اثنی

، لات العلمیةالمقالات المنشورة في مختلف المجعملا إضافة إلى عدید أربعة وستین2007التولیدیة إلى غایة 
عنایتها بالجانب یتها ومما زاد في أهم.تطورا ملحوظا،البحث اللساني العربيبالنظر إلى واقع ، وهو رقم یعكس

على اعتبار أن التطبیق ،لم یخل بحث في التولیدیة العربیة من محاولة تطبیقیة على اللغة العربیة" إذ ، التطبیقي
صوتا وصرفا )52(وقد مثلت هذه الكتابات كل مستویات اللغة العربیة . )51("تعریب النظریةمثل جزءا من مشروع 

یرد إلا في سیاق الحدیث عن إذ لم ، مستقلةبدراسةفلم یخصص" ستوى الدلاليتثناء المباس،وتركیبا ومعجما
.)53("لسلامة بناء الجملةالسمات الدلالیة الضابطة 

العربیة في المستویات من الاقتراحات المتعلقة بطبیعة البنیاتم جملة قدّ الكتابات التطبیقیة أن تواستطاعت
راتها یشكلا ومضمونا لنظمضاهیة " وجاءت هذه الكتابات ،ة والدلالیةالصوتیة والصرفیة والتركیبة والمعجمی

على ) 54("اللساني العربيوقواعد البحثالغربیة أمریكیة وأوربیة من عدة أوجه في مقدمتها تقیدها المطلق بشروط 
ة وصف منظومة في إعادیریةنهج التولیدي وتطبیق آلیاته التفسالفهري الذي حاول تلمس الميار كتابات الفاسغر 

...خاصة في كتابه اللسانیة واللغة العربیة،اللغة العربیة
: الاتجاه الوظیفي-3

Andréني تماریأندري"ـبهت ریادتها تنالتي ا" الوظیفیة"قیه بش(عرف هذا الاتجاه  Martinet " والنحو الوظیفي
. رواجا كبیرا في المغرب العربي) "S.G.Dikسیمون دیك "ریادة ب

Andréأندري مارتیني"لى كثیر من اللسانیین المغاربة، لاسیما في تونس، عنایة خاصة لوظیفیة فقد أو 

Martinet" الذین ... "عبد السلام المسدي"و"صالح القرمادي"، و"الهادي الطرابلسي"، و"الطیب البكوش"، نحو
"الهادي الطرابلسي"و"المسدي"من حاولوا تطبیقها على بعض المظاهر التركیبیة في الجملة العربیة، كما فعل كل

.ملاحظات بشأن تركیب الجملة: "محمد الشاوش"الشرط في القرآن الكریم، و: في كتاب
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فقد عرف رواجا كبیرا في "S.G.Dikسیمون دیك"أما نموذج النحو الوظیفي الذي رسم معالمه الهولندي 
أحدثت طفرة في ) في هذا النموذج(سانیات العربیة ، ویمكن القول إن الل"أحمد المتوكل"المغرب الأقصى بریادة 

تقالیدها من حیث مواكبتها لهذا النموذج لیس فقط على مستوى تاریخ النشأة، ولكن أیضا على مستوى التطورات 
.)55(الحاصلة في هذا النموذج، منذ بدایته وصولا إلا آخر صوره المتمثلة في الخطاب الوظیفي

إضافة بمختلف النماذج اللسانیة بنویة وتولیدیة ،فترة نقل هذا النموذج،الغربیةیة تزاحم المساحة اللسانورغم 
رض وجوده على الساحة اللسانیة إلا أنه استطاع أن یف، )انیات التراثلس(التوفیقي إلى النموذج التراثي والنموذج 

النموذج في نقله لهذا)56("المتوكل"ناها التي تبالاستراتیجیة ومردّ ذلك،محققا الكفایة المعرفیة،والعربیةغربیة ال
في تطور البحث عائقا وإذا كان التراث یشكل .أو على مستوى التطبیق) اوتألیفً ترجمةً (سواء على مستوى العرض 

له أمثال الفهري أو الذین تبنوا هذا التراث والذین بقوا حبیسي سواء الرافضین ،لدى الكثیر من اللسانیین،اللساني
فإن المتوكل ورغم تبنیه لمشروع التأصیل هذا إلا ،عن أصول نظریة اللسانیات الغربیة في التراث العربيالبحث

نابع ولا شك أن هذا الانتقال . وإغنائهإلى مرحلة الإسهام في تطویر النموذج الوظیفي في العالم أنه تجاوزه وانتقل 
یشكل امتدادا لفكر وظیفيحقبة تاریخیة عدّ إما أن ی: ةثمن نظرته إلى التراث الذي یتخذ عنده أحد الأوضاع الثلا

وإما أن یكون ،الحدیث الذي یحتج به عند الحاجةوإما أن یكون مرجعا للدرس اللساني الوظیفي ، للدراسة الحدیثة
.یة الثالثة في كتابتهالوضعوتبرز. )57(مصدرا یمدنا بمجموعة من المفاهیم والآراء والتصورات

بل دخلت معترك التطبیق ،لم تطل الوقوف عند مرحلة الدراسات التمهیدیة"وظیفة العربیة أنها للیحسبومما 
ي النموذج وقد استطاع المؤلف أن یغن.)58("على العربیة محاولة الكشف عن خصائصها وفقا لهذه المقاربة

إسهاماته النحو الوظیفي، ومن العربي بعدید الدراسات التطبیقیة التي تناول فیها القضایا الأساسیة فيالوظیفي 
إضافة إلى إخراجه نظریة ) الجملة(المرتبط بالعبارة الإنجازیةومفهوم القوة ، )59(تحدید وظائف تداولیة للغة العربیة

مرت جهوده هذه بإغناء النموذج الوظیفي في العالم وقد أث،النحو الوظیفي من حیز الجملة إلى حیز الخطاب
.كما ذكرنا سابقاوالمساهمة في تقدیره 

:السمات المنهجیة للكتابة اللسانیة العربیة
في التأسیس لثقافة لغویة لها العارضة للمعرفة اللسانیة والمطبقة : نجحت الكتابة اللسانیة العربیة، بنوعیها

تجدیدة تمثلت في اللسانیات الحدیثة، وتمكنت من وضع اللبنات الأساسیة لبحث لساني عربي مغایر للدراسا
بین صنفین من الكتابة اللسانیة سواء في -من حیث الخصائص المنهجیة-ویمكن أن نمیز. اللغویة القدیمة

: العارضة منها أو المطبقة
صنف أدرك أبعاد الممارسة اللسانیة، فجاءت أعماله مبنیة على أسس منهجیة واضحة المعالم وبشروط -1

توى الاشتغال بالمعطیات أو تحدید الإطار النظري الذي یشتغل الإطار النظري الذي یشتغل فیه، سواء على مس
: هيوأهم خصائصه المنهجیة. فیه

وحدة الرؤیة النظریة والمنهجیة، حیث أدركت هذه الكتابات أن كل أنموذج عبارة عن نسق تصوري متماسك -أ
ن ثمّ التزم هذا الصنف بالإطار داخلیا، یختلف في تصوراته ومفاهیمه ومقولاته الإجرائیة عن بقیة الأنساق، وم

.)60(معلنا عنه في كتاباتهالنظري الذي یشتغل فیه، 
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مواكبة ما استجدّ من تطورات حصلت في اللسانیات الحدیثة سواء على مستوى العرض، بتقدیم مستجدات -ب
التصورات المستحدثة هذه النماذج المتعلقة بالتصورات والمبادئ والمفاهیم أو على مستوى التطبیق باستثمار آخر

.)61(بیةفي تفسیر معطیات اللغة العر 
والبساطة هنا لا تعني السطحیة إنما إجلاء الغموض وتیسیر المعطیات الأساسیة . العرض البسیط والممنهج-ـج

للسانیات بمفاهیمها وتصوراتها ومناهج التحلیل هنا عن طریق الشرح والتوضیح بأمثلة متنوعة من العربیة 
والبیانات كلما اقتضى الأمر ذلك ، وهو أسلوب الكتابات العارضة للمعرفة اللسانیة الخطاطاتى والعامیة و الفصح

...وغیرهم"مازن الوعر"و"میشال زكریا"و"محمود السعران"و"تمام حسان"كما في كتابات 
إلى اختبار قدرتها على تجاوز بعض الكتابات المطبقة التطبیق الحرفي لتصورات الأنموذج الذي تشتغل فیه-د

تفسیر معطیات اللغة العربیة ونقد التصورات غیر القادرة على ذلك وتعدیلها، ونلمس ذلك بوضوح في كتابات 
الفهري الذي انتقد بعض تصورات النظریة التولیدیة التحویلیة، نذكر على سبیل المثال لا الحصر الترتیب الأصلي 

والمبني للمعلوم والمبني للمجهول وقید الاتساق والعناصر الفارغة "Chomskyتشومسكي "للجملة الذي اقترحه 
.)62(وغیرها

الدراسة الشاملة والمتكاملة للغة العربیة في مختلف مستویاتها نحو الدراسة التي قدمها تمام حسان في كتابه -هـ
. العربیة صرفا وتركیبا ودلالة وتداولااللغة العربیة معناها مبناهما، وكتابات المتوكل التي قدمت دراسة شاملة للغة

وكان من نتائج ذلك أن قدم الأول نظریة تضافر القرائن، واستطاع الثاني أن یخرج النحو الوظیفي من حیز 
من القضایا الجملیة المركزیة لا ملة أن كمّا غیر یسیرالجملة إلى حیز الخطاب، بعد أن توصل في دراسته الشا

. لجملة، ولا یمكن تناولها التناول الكافي إلا إذا تمت مقاربتها في إطار خطاب متكاملیمكن تفسیرها في حیز ا
فصلها بین التراث اللغوي واللسانیات الحدیثة مكّن بعض الكتابات من تقدیم اللسانیات علما مستقلا واضحا -و

مشال "و"تمام حسان"و"رانمحمود السع"الحدود والأبعاد، سواء على المستوى النظري كما في كتابات الرواد 
."الفهريالفاسي "، أو على مستوى التطبیق كما في كتابات "زكریا

:أبرز سماتهو ، لم یدرك أبعاد الممارسة اللسانیةصنف -2
:عدم تمثل بعض الكتابات اللسانیات تمثلا واضحا بوصفه علما له موضوع محدد ومجالات محددة ویظهر في-أ

ن في معالجة قضایا تعود إلى لسانیات القرن التاسع عشر وبدایات القرن استمرار بعض اللسانیی
ولا یمكن أن یبرر . العشرین، كالصراع اللغوي ونشأة اللغة والفصائل اللغویة خاصة في بعض الكتابات الوصفیة

ة بانفتاحها على ذلك بحداثة عهدهم باللسانیات، فجلّ هذه الكتابات أعید طبعها بعد أن اتسع أفق اللسانیات العربی
مختلف المدارس اللسانیة، دون أن یكلف أصحابها أنفسهم عناء تنقیحها وتعدیلها وحذف ما لا یندرج تحت 

. )63(اللسانیات
 الابتعاد عن الموضوع الحقیقي للسانیات وهو اللغة، وهو ما نجده في الكتابات التي عنیت بقراءة التراث

دبیات اللسانیة بلسانیات التراث التي اتجهت نحو آراء النحاة وتصوراتهم لا أو إعادة قراءته أو ما یعرف في الأ
. إلى نحو اللغة بوصفها بنیة متعددة المستویات

مبادئ التحلیل اللساني وإشارتها إلیها بشكل مقتضب؛ یفتقر إلى شرح السطحیة في عرض المفاهیم وعرض -ب
لیها التحلیل اللساني للغة العربیة، ویظهر ذلك بصفة خاصة وهي مفاهیم یتأسس ع. المفاهیم بشكل مفصل ودقیق
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" المكونات المباشرة"و" العلاقة"، و"البنیة"، و"المتن"في الكتابات الوصفیة التي تستعمل مفاهیم مثل 
.وغیرها دون، تحدید مفهومها بشكل دقیق وإطارها النظري الذي تشتغل فیه بدقة)64("الاستبدال"و
: هر فيالإسقاط ، ویظ-ـج

الكتابات التي عنیت بنقد النحو العربي، حیث استنسخت النقود الغربیة الموجهة للنحو الأوربي التقلیدي -
النحو العربي على وسحبتها على النحو العربي دون مراعاة للفوارق المعرفیة بین المنظومتین، ومن ثمّ حكموا 

یظهر ذلك حسب رأیهم في القسمة الثلاثیة للكلام العربي التي وبتأثره بالفلسفة والمنطق الأرسطي، و )65(بالمعیاریة
.)66(تحاكي ما درج علیه الفلاسفة الیونان، وأیضا التعلیلات ونظریة العامل

الكتابات التي عنیت بقراءة التراث أو لسانیات التراث والتي غالبا ما تسقط مفاهیم وتصورات لسانیة حدیثة -
. الدرس اللغوي القدیم مع أنهما یختلفان علمیا ومعرفیامتعلقة بإطار نظري معین على 

المزج بین المناهج في دراسة ظواهر اللغة العربیة، فقد تلجأ بعض الكتابات إلى تفسیر الظاهرة الواحدة بأكثر -د
ج ، الذي مزج فیه بین مناه"أحمد محمد نخلة"ـل" مدخل إلى دراسة الجملة العربیة"من أنموذج، على غرار كتاب 
وجمع تمام حسن. )67(، كما صرح هو نفسه بذلك یثة لدراسة أنواع الجملة العربیةمتعددة تتراوح بین التقلیدیة والحد

نظریة التوزیعیة (والشكلیة ) "Firthفیرث"ـنظریة المعنى ل(في كتابة اللغة العربیة معناها ومبناها بین الوظیفیة 
عبارة عن نسق تصوري متماسك داخلیا، وكل مفهوم أو تصور إنما والحال أن كل أنموذج)... "Harrisهاریس"ـل

یكتسب قیمته داخل هذا الأنموذج، أما إذا خرج عن أفكاره وأدرج في نسق آخر فإنه لا یعمل بالكیفیة نفسها ولا 
. تكون له الفاعلیة نفسها أیضا

بحث عن مظاهر التلاؤم التراث التي تلكتابات في لسانیات الانتقائیة والاجتزاء وهو ما ینطبق على بعض ا-ـه
والانسجام والتماثل بین التصورات اللسانیة الحدیثة والآراء والتصورات النحویة القدیمة، ومن ثم تنتقي ما یسوّغ 

فهي لا تنظر إلى التراث في شمولیته، بل تعمد إلى اقتطاع النصوص ونزعها من . آراءها ویدعم وجهة نظرها
.تبریر وجهة نظرها وتوسیع آرائها دون مراعاة الخلفیة العلمیة المعرفیة للمنظومتینسیاقاتها التاریخیة ل

خاتمة
یمكن أن ، في مرحلتها التمهیدیة خاصة، بعد هذه المحاولة التي قمنا فیها بتصنیف الكتابة اللسانیة العربیة

:نستخلص النتائج الآتیة
فقد ، محكمة الأهداف والخططاستراتیجیةإلى رؤیة -یات نشأتها في بدا-رغم افتقار الكتابة اللسانیة العربیة -

في ظل امتلاك ، وهو لیس بالأمر الهین، نجحت في توجیه الفكر العربي الحدیث نحو الأنظار اللسانیة الغربیة
.عنهفي زحزحته أو تقدیم بدیل ، إلى الیوم، هذا الفكر لأنموذج نحوي لم تنجح مختلف النماذج اللسانیة العربیة

غیر أن ، لقد كان للكتابة اللسانیة الوصفیة العربیة فضل السبق في التأسیس لبحث لساني عربي حدیث-
مما ، صدورها من نقد النحو العربي القدیم جعل منها منهجا نقدیا یتخذ من الدراسات اللغویة التقلیدیة موضوعا لها

العربیة لأجل بناء أنموذج جدید للغة العربیة یكون أبعدها عن هدفها الرئیس المتمثل في إعادة توصیف اللغة 
.بدیلا للأنموذج النحوي القدیم
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قفزة نوعیة، سواء على مستوى ) أنموذج النحو الوظیفي(وشكلت الكتابة اللسانیة التولیدیة التحویلیة والوظیفیة -
وى وصف الظاهرة اللغویة أو على مست) خاصة الأنموذج الوظیفي(مواكبة التطورات الحاصلة في هذه النماذج 

مما جعلها مضاهیة للكتابة اللسانیة الأوروبیة ، وتفسیرها وتقیدها الكبیر بشروط البحث اللساني وقواعده
.والأمریكیة

استطاعت الكتابات المنشغلة بإعادة قراءة التراث اللغوي العربي أن تزاحم الكتابات اللسانیة التي تبنت النماذج -
وأبرز ، سانیة عربیة تقف إزاء النظریات اللسانیة الغربیةلوذلك عندما نزعت نحو تأسیس نظریة ، اللسانیة الغربیة

الذي تمیز عن غیره باستنباطه لأصول ومفاهیم النظریة اللغویة ، "عبد الرحمن الحاج صالح"أعلام هذا الاتجاه 
الخلیلیة الحدیثة التي تضاهي النظریات تمثل في النظریة ، العربیة القدیمة وإعادة بنائها في إطار نظري حدیث

.سواء من حیث البناء النظري أو الفاعلیة، الحدیثة

:الهوامش
: ینظر مثلا- 1
.وما بعدها32ص ، منذر عیاشي، قضایا لسانیة وحضاریة-
ال ملتقى تقدم اللسانیات في المدرسة الخلیلیة والدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي، ضمن أعم، عبد الرحمن الحاج صالح-

.392-389ص ، 11991ط ، بیروت، دار الغرب الإسلامي، الأقطار العربیة
.وما بعدها32بشیر إبریر، الخطاب اللساني العربي بین التراث والحداثة، ص -
.15ینظر أحمد محمد قدور، اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي، ص - 2
.91ادر والأسس النظریة والمنهجیة، صدراسة نقدیة في المص: في الثقافة العربیةینظر مصطفى غلفان، اللسانیات - 3
لهیئة أبو " كلمة"مشروع : رغم الجهود التي تبذلها بعض المنظمات التي تنهض بالترجمة سواء على مستوى القطر الواحد نحو- 4

لعربیة للترجمة الذي یسعى إلى تحقیق طفرة نوعیة وكمیة نحو مشروع المنظمة ا: ظبي للثقافة والتراث، أو على مستوى الوطن العربي
.في نشاط الترجمة في العالم العربي

.30نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، دراسة في النشاط اللساني العربي، ص ، ینظر فاطمة البكوش- 5
ات یبعودة إبراهیم أنیس إلى غایة نهایة السبعینالمرحلة الأولى تبدأ . یمكن أن نتحدث عن مرحلتین مرت بهما اللسانیات العربیة- 6

هذا لا یعني (من القرن الماضي، وهي أحادیة التوجه، سادت فیها أفكار المدرسة الأوروبیة، ویمكن نعتها بالمرحلة الوصفیة بامتیاز 
ات القرن الماضي إلى یومنا یبدأ من ثمانینفت، أما المرحلة الثانیة). توقفها التام بل بقیت مستمرة بعد هذه الفترة ولكن لیس بالحدة نفسها

هذا، وهي المرحلة التي شهد فیها الفكر العربي انفتاحا على مختلف الأنظار، وتحدیدا انفتاحها على المدرسة الأمریكیة، كما عرفت 
ت التي ظهرت في المرحلة على هذا الأساس نتحدث عن الكتابا. تطورا على صعید الترجمة والتألیف والتطبیق مقارنة بالمرحلة الأولى

. الأولى والتي ظهرت في المرحلة الثانیة
مجلة الآداب ، اللسانیات والترجمة، ینظر عمر لحسن. عناوین مختلفةةترجم الكتاب خمس مرات إلى اللغة العربیة وبخمس- 7

لغة العربیة مشوبة بالمغامرة لافتقارها وهذا یبین أن الترجمة إلى ال.40ص ، 2005، 11عدد ، دمشق، الأجنبیة، اتحاد الكتاب العرب
.إلى أسس موضوعیة تستند إلیها، ومرهونة بالمزاج والصدفة أو تركیبة الآخرین

.148ص النظریة التولیدیة التحویلیة وأثرها في البحث اللساني العربي،، عبد السلام شقروش- 8
.المعارف والعلوم المختلفة الجسر اللاحم بین منتج المعرفة ومتلقیهافي وضع كهذا تصبح الترجمة بوصفها نقلا للأفكار والمعاني و - 9

الكلام مجتزأ من تقدیم صالح (.6، ص 1981تونس ، جورج مونان، مفاتیح الألسنیة، ترجمة الطیب البكوش، منشورات الجدید- 10
). القرمادي لترجمة هذا الكتاب

. 30، مدخل إلى النحو التفریعي، صعبد الرزاق دراوي- 11
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العباسي التي عرفت تطورا كبیرا وبلغت ذروتها في عهد الخلیفة هارون الرشید في العصرر هنا بحركة الترجمة ویمكننا أن نذكّ - 12
وقد سار المأمون في هذا المجال على خطى أبیه ."دار الحكمة"الذي تأسست في عهده أول مؤسسة علمیة كبرى تعنى بالترجمة وهي 

ابكا وتزامنا بین الأعمال الترجمیة، وتمثل هذه الأعمال الذي وصل ذروته، فنقل العرب من مترجمین إلى مبدعین حتى نكاد نلمح تش
.ومنتجین للمعرفة

.179ص ، مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة- 13
.26القطیعة المعرفیة وسلطة الجذور، ص ، ینظر عید بلبع- 14
.172ص ، التولیدیة التحویلیة وأثرها في البحث اللساني العربيالنظریة: عبد السلام شقروش- 15
وتحدیدا المدرسة (من أوائل اللسانیین العرب الذین طرقوا هذا الباب باعتماد الرؤیة اللسانیة الغربیة الحدیثة ویعد عبد الرحمن أیوب-*

).التحلیلیة التشكیلیة
.ص و، ربيفي النحو العدراسات نقدیة عبد الرحمن أیوب، - 16
.ص د، المرجع نفسه- 17
."اللغة بین المعیاریة والوصفیة"كما هو واضح من عنوان كتابه -

.01اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص ، تمام حسان- 18
.03ص ، المرجع نفسه- 19
.12-11، ص 1981، 2، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط1ریمون طحان، الألسنیة العربیة، - 20
.12ن، ص .م- 21
.83، ص 1981، 2، دار الكتاب اللبناني، ط3أنیس فریحة، نظریات في اللغة الألسنیة - 22
.84ن، ص . م- 23
حافظ إسماعیل علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإشكالاته، دار الكتاب - 24

.225، ص 2009، 1الجدید المتحدة، بیروت، ط
.یقصد بها النقود التي وجهها الوصفیون الغربیون للنحو التقلیدي في أوروبا-*

.48ص ، )بحث في المنهج(عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث - 25
.30سعد مصلوح، في اللسانیات العربیة، دراسات ومثاقفات، ص - 26
.24لحضارة العربیة، ص عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في ا- 27
:وهناك كتابات أخرى نحو- 28
كتاب جورج مونان -

-Histoire de linguistique des origines au XXème siècle, PUF Paris 1967.

كتاب كریستیفا -
-Le langage cet inconnu, ed du Seuil, Paris 1969.

كتاب روبنز -
-A short history of linguistics, Longman, London 1967.

. 2هنساوي، أهمیة الربط بین التراث اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث، ص بحسام ال- 29
.177ص ، شقروش، النظریة التولیدیة التحویلیة وأثرها في البحث اللساني العربيعبد السلام- 30
.لصفحة نفسهاا، المرجع نفسه- 31
.208ص . 1جالحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمان ینظر - 32
، )مخطوط(رسالة دكتوراه دولة ، دراسة تقویمیة في ضوء علم تدریس اللغات: محمد صاري، محاولات تیسیر النحو قدیما وحدیثا- 33
.138ص ، قسم
.169، ص 1جاسات في اللسانیات العربیة ، بحوث ودر الحاج صالح، عبد الرحمان - 34



2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيالتواصل

154

.44، ص 2ینظر عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج - 35
.223مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة دراسة نقدیة ص - 36
.245ص ، المرجع نفسه- 37
.276ص ، المرجع نفسه- 38
المبتدأ والذیل، : فالوظیفتان الخارجیتان هما. ف التداولیة إلى وظائف داخلیة وأخرى خارجیةیقسم النحو الوظیفي الوظائ- 39

. ینظر أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة. البؤرة والمحور: والداخلیتان هما
. 271مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، ص- 40
.166ص ، لم اللغة البنوي، دراسة في الفكر اللغوي الحدیثینظر حلمي خلیل، العربیة وع- 41
.175عبد السلام شقروش، المرجع السابق - 42
."دلالة الألفاظ " " في اللهجات العربیة " " الأصوات اللغویة : " نحو محاولات إبراهیم أنیس في كتاباته- 43
.186ص ، مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة- 44
.187/ 186ص ، رجع نفسهالم- 45
، وینظر مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، 76ص ، ینظر محمد الأوراغي، نظریة اللسانیات النسبیة، دواعي النشأة- 46

ته، ، وینظر حافیظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة، دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي وإشكالا201دراسة نقدیة ص 
. 189وینظر عبد السلام شقروش، النظریة التولیدیة التحویلیة وأثرها في البحث اللساني العربي، ص ، 261ص 
. 105نیومایر، السیاسة وعلم اللغة، ترجمة عبد االله هادي قحطاني ومحمد عبد الرحمن البطل، ص - 47
وذلك " المنهج الوصفي یتوارى بالحجاب "فترجمه إلى العربیة بـ على مقال بالإنجلیزیة، 1966یذكر أحد الباحثین أنه عثر سنة - 48

فذهبت مسرعا إلى بعض أساتذتي أعرض علیه المقال، "... ، فیقول "البنى التركیبیة"بعد عشر سنوات من صدور مؤلف تشومسكي 
لیس إلا -في رأیه -لیه، فما قرأته وقد كان للوصفیة عندي آنذاك قداسة العقیدة العلمیة، فهوّن علي الأمر، وثبتني على ما كنت ع

. 22/23ص ، سعد مصلوح، في اللسانیات العربیة العربیة، دراسات ومثاقفات". فقاعات وصراعات تظهر من حین إلى حین 
. 263حافیظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة، ص - 49
.180ثرها في البحث اللساني العربي، ص شقروش، النظریة التولیدیة التحویلیة وأعبد السلام - 50
. 215ص ، المرجع نفسه- 51
.1987سنة " مدخل إلى الصواتة التولیدیة :" المستوى الصوتي خصه إدریس السغروشني بكتاب- 52
.1998والمستوى الصرفي عالجه الفهري في كتاب المقارنة والتخطیط في البحث اللساني العربي سنة -
.ي عالجه الفهري أیضا في كتابه المعجمة والتوسیط والمعجم العربيوالمستوى المعجم-
الجملة " إما بتخصیص دراسة مستقلة مثل ، فكل الدراسات العربیة قد تناولته، المستوى التركیبي نال الحظ الأوفر من التطبیق-

كما وردت في مختلف الدراسات بدءا من دراسات ، ةأو بتناول قضایاه المختلف، لمازن الوعر" جملة الشرط"أو ، لمیشال زكریا" البسیطة 
.النظریة التولیدیة التحویلیة وأثرها في الدرس اللساني العربي، ینظر عبد السلام شقروش.دواد عبده

.216ص ، عبد السلام شقروش، المرجع السابق- 53
.223ص ، اللسانیات العربیة الحدیثة، مصطفى غلفان- 54
. الذي أخرج فیه النحو الوظیفي من حیز الجملة إلى حیز الخطاب" الخطاب وخصائص العربیة " خصه المتوكل بكتاب- 55
وهو رائد النحو الوظیفي في الوطن العربي، یعود إلیه فضل نقل هذا النموذج إلى الثقافة العربیة، وله أبحاث عدیدة في هذا - 56

:المجال نذكر منها
.1985ة، الدار البیضاء، الوظائف التداولیة في اللغة العربی-
.1986دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء -
.1987من البنیة الجملیة إلى الجملة المكونیة، الوظیفة المفعولیة في اللغة العربیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، -
.1987الرباط، ،في قضایا الرابط في اللغة العربیة، منشورات عكاظ-
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.1988قضایا معجمیة، المحمولات الفعلیة المشتقة في اللغة العربیة، اتحاد الناشرین المغاربة، الرباط -
.1988الجملة المركبة في اللغة العربیة منشورات عكاظ، الرباط -

، دراسة في الوظیفیة والبنیة والنمط، الخطاب وخصائص اللغة العربیة: وهو مستمر في النشر إلى یومنا هذا من بین آخر إصداراته
:ینظر. ، إضافة إلى عدید المقالات المنشورة والمداخلات باللغات الثلاث عربیة وفرنسیة وانجلیزیة2008منشورات الاختلاف، الجزائر 

، قسنطینة ي، جامعة الإخوة منتور 2005/2006، یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، مخطوط رسالة دكتوراه دولة
.، مخطوط)الجزائر(

.12، ص 12010الخطاب وخصائص اللغة العربیة، منشورات الاختلاف الجزائر والدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط:ینظر- 57
.178عبد السلام شقروش، المرجع السابق، ص - 58
.كما في كتابه الوظائف التداولیة للغة العربیة- 59
ي انظر على سبیل المثال قضایا اللغة العربیة ف. لنحو الوظیفي إطارا عاما لأبحاثهنظریة امنل مثلا أنه یتخذ فقد أعلن المتوك- 60

.19ص ، 1اللسانیات الوظیفیة، ج
في النحو الوظیفي العربي، ویمكن أن نمثل لذلك بسلسلة كتبه قضایا متكاملامتوكل الذي مثلت أعماله مشروعانحو كتابات ال- 61

العربیة في اللسانیات الوظیفیة، حیث نجده في جزئه الأول یشرح قضایا جدیدة بالنظر إلى ما تناوله في أعماله السابقة، فهي إما اللغة 
وبقي . منظور نموذج النحو الوظیفي الأولمن و تناولها، أالمعالجةشكالات لم یتطرق إلیها البتة أو عالجها دون أن یوفیها حقها من إ

بینما خرج في جزئه الثالث بالنحو الوظیفي من .9ینظر ص في إطار النموذج الحالي،لنظر فیها لیبین كیفیة تناولها علیه أن یعید ا
. حیز الجملة إلى حیز الخطاب

.كتابه اللسانیات واللغة العربیة وكتاب البناء الموازي:انظر- 62
هر عشیة ي طبع عدید المرات دون تعدیل محتواه، بل ونجد كتابا ظالذ" في علم اللغة العام "بور شاهین من ذلك كتاب عبد الص- 63

لغازي طلیمات، " في علم اللغة"وهو كتاب ) 2000سنة (وأعید طبعه في مطلع هذا القرن )1998صدر سنة (القرن الواحد والعشرین 
علم اللغة "أشار في كتابه " ود السعرانمحم"واد اللسانیات في الوطن العربي یتناول المواضیع نفسها، والطریف في الأمر أن أحد ر 

نشأة اللغة، (البحث في هذه الموضوعات تحدیدا وفي أكثر من موضع إلى أن اللسانیین المحدثین قد تخلوا عن ."مقدمة للقارئ العربي
348، 49، 11ص ص نظرا. تي اتسمت بها الدراسات اللغویةلأنها لا تتفق مع طبیعة العلم ال، )ةالصراع اللغوي، الفصائل اللغوی

.من الكتاب المذكور349و
.180لفان، المرجع السابق ص مصطفى غ:ینظر- 64
. 50ص ، اللغة العربیة معناها ومبناهاتمام حسان،- 65
في فقه اللغة العربیة وخصائصها، و ودراسات نقدیة في النحو العربي لعبد الرحمن أیوب من أسرار اللغة لإبراهیم أنیس،:ینظر- 66
.العربیة بین المعیاریة والوصفیةاللغة وكتابات تمام حسان مناهج البحث اللغوي و یمیل یعقوب، لإ

.6د نخلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، ص و أحمد محم:ینظر- 67
:المراجع

.2001، 1ودار الفكر دمشق، ط، بیروت، دار الفكر المعاصر، أحمد محمد قدور، اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي- 1
.1988ود نخلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة بیروت أحمد محم- 2
أعمال الملتقى الوطني الأول التراث والحداثة في اللغة والأدب، البلیدة ، الخطاب اللساني العربي بین التراث والحداثة، بشیر إبریر- 3

.1999نوفمبر، 09-07أیام 
.1981، 2، دار الكتاب اللبناني، ط3، نظریات في اللغة الألسنیة أنیس فریحة- 4
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